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  أعوذُ بِااللهِ من الشَّيطان الرجيم
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم

  وصَلَّى االلهُ علَى سيدنا محمد وءَاله الطيبين الطَّاهرين
 هِمدائلَى أعلَعنَةُ االلهِ عينومِ الدويامِ يإلَى ق الآن نعين ممأج  

  ولا حولَ ولا قُوةَ إلاّ بِااللهِ العلي العظيم
  

  وتفسير آية المودة  استحالة الوصول إلى ا بغير أهل البيت عليهم السلام
  :قال االله الحكيم في كتابه الكريم

  .}الْقرُبى في المْودة إلاَِّ أَجراً علَيه كمُأَسألُ لا قلُْ{
  ).السورة الثانية والأربعون من القرآن الكريم: من سورة الشورى ٢٣من الآية  وهي مقطع( 

  للأجرعليهم السلام  سنة عدم طلب الأنبياء
 لم ،المقدسة تهربوبيساحة ن من قبل ينصّبالم ه،رسلاالله وأنبياء  أياً منأن  شبهة لا شك ولا

نفسه بأي حق من كما لم يحتفظ ل، اًأو جاه مالاًولم يرد منهم ، اً أو مكافأةأجرمن قومه  بطلي
  .واحداً منهمسخّر لخدمته  لاو، حقوق الناس

في خمسة مواضع من إلى جواب هؤلاء الأنبياء العظام لأقوامهم  القرآن المجيدقد تعرض و
 ،١٨٠و ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩الآيات ذلك في و ،)سورة الشعراء(منه ن يالسورة السادسة والعشر

وكان جواب كلّ ، نوح ولوط وهود وصالح وشعيب عليهم السلامكلّ من لسيرة  طرقتت هيو
  .} الْعالمَين رب  على إلاَِّ أَجريِ إنِ أَجرٍ من علَيه لُكمُأَسأ وما{: منهم على نفس النسق والمنوال 



٤ 

 

؛ لأن وألاّ يطلبوا منهم جزاءً، اًأجرهم غير وأالأنبياء من قومهم  بتغييألاّ المسألة  حقو، أجل
بل االله أن الرسل إنّما جاؤوا من قومعلوم . واستخدمه في ذمة من استأجره أجر كلّ إنسان هو

أجرهم على  كان ذلكل ؛صال بعالم الغيبحيث كانت دعوتهم مبتنيةً على الوحي والاتّ، تعالى
  .االله سبحانه وتعالىعلى  أجرهمف ..من بعثهم وأمرهم

 منف؛ عائهاوصدق اد النبوة  على صحةدليلاً عد هذه الحقيقةبالإمكان  تجدر الإشارة إلى أنو
غاية شاء  وأهدف في سبيل  فهو لا يقوم بذلك إلاّ ،االله تعالى غير قبليتسلّط على الناس من 

هذا المدعي  وبما أن .هجزاؤ الغاية هي وتلك، جرههو أيكون نفس هذا الهدف سو ،أم أبىذلك 
 بما أن دوافعه ليستو ،بحسب الفرض فيما لو كان كاذباً مقام التوحيدإلى  للنبوة غير واصل

لن يخلو  سوفف، قصده وهدفه عالياًمهما يكن ف ،ةإلهيورغم عدم تعلّق ، ةمن الشوائب النفساني
دواعي ال يخلو من حب الجاه وسائر لنلا يخلو و إلاّ أنّه، بالمال والنساء والأولاد هذا الهدف

والنهي وكذلك ما يراه في  مرمكانة تخوله للأة وشعبي وأ، اجتماعي وزنالتمتّع بفنفس . الخفية
  .هيلإسعى يأكبر هدف ومبتغى هو نفسه من ضرورة انصياع الآخرين له ل

وذلك لارتفاع الحجاب  ،لوجه االله ينخلصون ميعملالذين  همفإن الأنبياء وحدهم ، وعليه
 ،الموت والحياة والتكامل على رمز وحصولهم ،على أسرار العالم واطّلاعهم ،عن قلوبهم

، ومن ثم التحاقهم بالأبدية، هومنازلالسلوك عوالم من خلال طي  الوطن الحقيقيإلى  وفودهمو
بحيث لم يرتضوا أي أجر مقابل المشقّات ، قام المناجاةووصولهم لمولارتباط أرواحهم بإلههم 

 ءلشريعة وهداية الناس؛ بل انحصر أجرهم في رضاالصدمات التي تحملوها في طريق تبليغ او
  .لا غير وهداية الناس ،وأداء التكليف ،االله تعالى

طن في أقصى ـ الذي كان يق حبيب النجاريلتحق ، ةهذه الروحينفس وب ،المنطلقهذا من و
ويخاطب ، ي نبي االله عيسى عليه السلام من أجل مساندتهماـ بمبعوثَ نقطة من مدينة أنطاكية

  ١.} مهتدَون همو أَجراً لُكمُيسأ لا من اتَّبِعوا{: والمجادلة قائلاً محاججةفي مقام الالناس 

                                                        
 .٢١الآية ، )٣٦(يس  ١



٥ 

 

هذا الرجل العظيم ذا الضمير الحي ق ،فنجد هنا أنأحد الركنين الأساسي ذين لن الد اعتبر أن
والركن الآخر هو ، لأجر والثوابا عدم ابتغائهم يتجلّى فيإنّما الحكّام والقادة  يتميز بهما
وقد  .هتدائهم إليهاة ومعرفة الباري عزّ وجلّ وووصولهم إلى مقام الإنساني بصيرةامتلاكهم لل

فصار يعد بنفسه دليلاً على صحة ؛ يأت بأي طعن عليهولم ، المجيد هذا الكلامأمضى القرآن 
  .النبوة

ولن ، ة في التبليغيفي مقابل ذلك الحرفإنّه سيفقد ، أجراً لنفسها أن يطلب نبي ملكان  ولو
؛ شاء ذلك أم أبى ،أخذ منهم الأجر أمام من يمتلك الجرأة على التبليغ القوي ياء الحإذ أن

؛ وبالتالي يذلاّنه ويحقّرانه في نظر المحسنبحيث  ،الغير إحسانتحت قع اوال والخجل سيعتريان
   ٢.}أَجرٍ من سألَتُْكمُ فمَا تَولَّيتمُ فإَِن{: يقول نبي االله نوح لقومه، ولهذا .في التبليغ حزمهمن  يقلّلان

 الرسولَ يعتري فلن يشأ فهو حر؛ ومن لم، شاء أن يقبل بالدعوة فليقبلمن ، ففي هذه الحالة
  .تبهم بشدةاويع وبخهموسي ،لإحسانهمأسيراً  يرى نفسه ولن ،المتمردين أمام أي حياء أو خجل

  الأجر طلب بعدم وآله عليه ا صلىّ الأكرم الرسول التزام
من هذا الحكم  عبد االله صلّى االله عليه وآلهستثن الرسول الأكرم محمد بن لم ي، وبدوره

حديثه صلّى ففي سورة الأنعام التي تعرضت لبيان  يكن ليلتمس من الناس أي أجر؛لم و ،يالكل
   ٣.}للْعالمَين  ذكرْى إلاَِّ هو إِن أَجراً علَيه لكُمُأَسأ لا قلُْ{ :يأمره االله تعالى، ه مع قومهاالله عليه وآل

بحاصل  ويذهب ،المشقّةهم في ويوقع كاهل الناس ثقلالرسول الأعظم لم يأت ليف، عليهو
ة؛ الدعوة النبوي علىثمن وأجرة ك ،لحسابه الخاصمنها فيستفيد  ،جهودهم اتثمروأعمالهم 

   ٤.}المْتَكلَِّفين من أنَاَ ماو أَجرٍ من علَيه لُكمُأَأَس ما قُلْ{
في سورة  هماأول: في موضعين من القرآن لهم المشركين والمتمردين موبخاًويخاطب االله  

                                                        
  .٧٢صدر الآية ، )١٠(يونس  ٢
  .٩٠الآية ، )٦(الأنعام  ٣
 . ٨٦الآية ، )٣٨(ص  ٤
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 دعوة الرسول صلّى االله عليه وآلهة على رفضهم شدفيعاتبهم ب ،والثاني في سورة القلم، الطور
   ٥.}مثقْلَُون مغرْمٍ من فهَم أَجراً تَسئلَهُم أَم{ :قائلاً عزّ من قائل

يشعروا بهذا منهم أجراً كي  رمتأفهل ، لماذا يمتنع هؤلاء المتمردون عن القبول بدعوتكف
  ؟ئهجراء أدا الثقل

  !الرسالة على الأجر وآله عليه ا صلى الرسول طلب لماذا
من  يطلبأن الرسول الأكرم صلّى االله عليه وآله القرآن من  آخرين نا نلحظ في موردينغير أنّ

 نبحث هذين الموردين بدقّة لنكتنهأن علينا و مشقّات الرسالة؛قابل النبوة ومأمته أجراً وجزاءً 
   .مرحقيقة الأ

 يتَّخذَ أَن شاء من إلاَِّ أَجرٍ من علَيه لُكمُأَسأ ما قُلْ{ :حيث يقول تعالى المورد الأول في سورة الفرقان
   ٦.}سبيلا ربه  إلىِ

 إلىالناس لكه الذي يس سبيلأنا لا أريد منكم أجراً؛ وأجري هو ذلك ال :أيها الرسوليا  قلْ
  .الذي يجدونه إليه وذلك الطريق، ربهم

   ٧. }الْقرُبى في المْودة إلاَِّ أَجراً علَيه كمُأَسألُ لا قُلْ{ :يقول الثاني في سورة الشورى والمورد

  .مودتهمأقربائي و ةحبم أجراً إلاّ قيامكم بمأنا لا أريد منك :أيها الرسولقل يا 

  :عند التدقيق في هذين الموردين نستنتجو

 لواقع منفصلين فيلم يكونا في ا، الأمرين اللذين وقعا مورداً للاستثناء أن هذين: أولاً
،  }أَجراً علَيه لُكمُأَسأ لا قُلْ{ :قوله وأن الاستثناءين لم يدخلا في الواقع على عموم تهما،حقيق

                                                        
 .٤٦الآية ، )٦٨(؛ والقلم ٤٠الآية ، )٥٢(الطور  ٥

 .٥٧الآية ، )٢٥(الفرقان  ٦

 .٢٣الآية ، )٤٢(الشورى  ٧
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غاية الأمر أنّها تمتلك ، شيء واحد هيإن حقيقتهما  بل؛ }أَجرٍ من علَيه لُكمُأَسأ ما قُلْ{: قولهو
وفي الآية الثانية ، تم استثناء الاهتداء إلى االله تعالى ىففي الآية الأول .عنوانين وتعريفين اثنين

، ؛ فطريق االله هو مودة ذوي القربىويشير هذان العنوانان إلى حقيقة واحدة. ي القربىومودة ذ
  .السبيل الذي يتخذه العبد للوصول إلى مقام التوحيد هوومودة ذوي القربى 

يا أيها الرسول قل إنّي : حداهما إلى الأخرى هيإوالنتيجة التي نخلص إليها بعد ضم الآيتين 
كم من خلال مودأجر إلاّ أن تتخذوا سبيلاً إلى رب يبتقرا ةلا أريد منكم أي.  

ذين هحاد وملاحظة اتّ، بهذين الاستثنائين عموم الآيةانحصار استثناء ومن ملاحظة ، وعليه
هذا  أنو، المؤدي إلى االله تعالى الطريق الأوحد يي القربى هومودة ذنخلص إلى أن ، ينيالمعن

أن  رامإذا ما مسلم  بمعنى أن كلّ ؛تعالى هو مودة ذوي القربى فقط المؤدي إليه الطريق الأوحد
في طريق الوصول إلى مقام التوحيد والاتصاف بصفات  اًحثيثسعى عليه أن يف، نبيه أجراًل قدمي

لن يحصل إلاّ  مثل هذا المقام والاتصاف بهذه الصفاتإلى هذا مع أن الوصول ، الحق جلّ وعلا
  .حسبف في ظلّ مودة ذوي القربى

وبعبارة . الأجر والجزاء نفين هذا الاستثناء لا يتنافى مع عموم الآيات الدالّة على إ: ثانياًو
 وهلغة أهل ال اصطلاحوبحسب ، يستثنى منه شيء في الواقعلا هنا هن المستثنى منه إ، أخرى

يبتغون  لم يكونوا ـ ومنهم نبي الإسلام ـ لأن الآيات التي تدلّ على أن الأنبياءاستثناء منقطع؛ 
لى عيهم؛ وأما الذي يعود عود علوي تعلّق بالأنبياءيما  من الأجر والجزاء إنّما تريد ،جزاءًأجراً و
، والوصول إلى ذروة الإنسانية ،الم البهيميةة والخروج من عفات الربوبيمن الاتصاف بالص الناس
  :يقول تعالىحيث  ه أيضاًتعلّق ب قد وهدف نبي الإسلام، كلّ نبيمقصود فهو 

}والَّذي ه ثعي بالأُ فينيولاً مسر مهنتْلُوا مي ِهملَيع هآيات و ِكِّيهمزي و مهلِّمعي تابالْك ةَ وْكمْالح و كانوُا إِن نلُ ملَفي قَب  
   ٨.}الحْكيم الْعزيز وهو بهِمِ يلحْقوُا لمَا منهم وآخرين مبين ضَلالٍ

يعمل على ترقيتهم دائماً و، الذي بعث من بين الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياتههو االله ف  

                                                        
 .٣و ٢الآيتين ، )٦٢(الجمعة  ٨
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وقد كانوا قبل ذلك يعيشون ، ويعلّمهم الكتاب وأسرار عالم الخلق، السلوك النفسي عن طريق
كونوا قد ميع الذين لم يجعم بل ت ،وحدهم هذه لا تشمل هؤلاءرسالته و .بينالفي الضلال 

واالله عزيز ، فس ذلك الصراطإلى نيقودهم ف ،لاحق، وسيأتون في زمان في ذلك الزمانولدوا بعد 
  .حكيم

؛ وهي هاتان الآيتان اللتان وقعتا مورداً للاستثناء إلى حقيقة مسلّمة واحدةتشير  ،وبناءً عليه
مةو .إليها ةوالداعي، على البعثة ةة من الرسالة، والباعثعبارة عن العلّة الغائيمن  كذا الآية المتقد

وبذلك . سواهاشيء إلى  علّة الرسالة فقط، لا شير إلىفإنّها ت ،الأخر بعض الآياتسورة الجمعة و
  :تكون النتيجة المستخلصة كالتالي

تلاوة الآيات الإلهي ة على الناس وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكيتهم هو الطريق نحو االله إن
 .م التوحيدإلى مقا ليصلوا في النهايةمن خلال مودة ذوي القربى ه تعالى سيعبر بهم إليالذي و

 يستفيد منهوجزاء  إليهم؛ لا أنّه أجر نفعه عائد راجع إلى نفس أمة الرسول الأكرموهذا الأمر 
وجاهه  ،مآلهوه الآخرين والزيادة في مالما عند نقصان باعثاً على بحيث يكون  ،الرسول
في أنا لا أتوقّع منك أي جزاء أو مكافأة  :دهيقول لولَ الأب الذيبذلك  شيء أشبه .وموقعيته

ك ي لتربيت عندو ،طفولتك وصباك وشبابك أيام فيالمشقّات والمعاناة التي تحملتها مقابل جميع 
مهذّباً سوى أن تكون شخصاً سالماً ، يا عنكلاالأخطار والبودفع  ،سلامتك تعليمك وحفظو

  .للنظام ومؤدباً بالآداب مراعياً

 ما قلُْ{ :سبحانه وتعالى في سورة سبأ مخاطباً الرسول الأكرم قوله والشاهد على هذا المعنى
ُأَلتُْكمس نرٍ مأَج وَفه ُلَكم إِن ِريلىَ إلاَِّ أَجع ٩. }اللَّه  

  عليهم؟ ا صلىّ محمد آل محبة وبين ا طريق بين العلاقة هي ما
لنرى كيف جعل االله تعالى مودة ذوي القربى  فلندخل في صلب الموضوع ذلكوإذا عرفنا 

إلى في سلوك الطريق  هذه المودة ليها؟ وما هو التأثير الذي تتركهوأجراً عللرسالة وثمرة نتيجة 
                                                        

 .٤٧الآية ، )٣٤(سبأ  ٩
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؟ وهل من الممكن أن ى االله عليهمصلّ ؟ وما هي العلاقة بين طريق االله وبين محبة آل محمداالله
، يجاهد، يصوم، أن يقيم الصلاةب رسول الأكرم بشكل كامل؛لليلتزم الإنسان بالبرامج العملية 

ي جميع التكاليف، يحجة بذو ،تلو الآخرمنها الواحد  ويؤدي ولكن من دون أن تكون له مود
أن هذه أم  ؟إلى ربه جد طريقهويإلى مقام السعادة  هذا الشخصالقربى؛ فهل سيصل مثل 

  القربى ومودتهم؟مقترنةً بمحبة ذوي إلاّ حينما تكون أبداً تثمر الأعمال لا 

 االله هو نفس مودة أهل البيت سبيلالسلوك في نستنتج أن ن خلال ضم الآيتين السابقتين فم
  .الاهتداء إلى ربهوبدون ذلك لن يتمكّن أي أحد من ، عليهم السلام

في صلاح العمل وفي  حبسر هذا الأمر وتأثير ال عنبحث عرض إلى التسن، ذلك بناء علىو
  :ولتسليط الضوء على هذه الحقيقة نقول .للإنسان التكاملي السير

  المحب نفس على السلوكية وآثارها الحب حقيقة
 إنالنفس اذبيةجالعبارة عن هو  الحبباجذنالاو ةي نحوالذي يحصل للحبيب  الروحي 
 أيضاً من حيثما يتفاوت ك، والظروف سب اختلاف الأفرادب بحاجذنا الاويختلف هذ. محبوبه

تترك آثار جمال المحبوب  مامقدار بفنفس المحب؛  ته علىاليودرجة فع تأثير المحبوب
سواءً أكان إنساناً أم حيواناً أم  ،هذا المحبوبكان ما أياً ـ بصماتها على نفس المحب ومحاسنه 

 هوتعلّق ،أشدستكون في المحب هذه ب اذنجالاقوة فإن جماداً أم حجراً أم موجوداً آخر ـ 
  .بالمحبوب سيكون أعظم

لذلك  ةة والروحيينفسالوالتوابع  اللوازمأن صفات كلّ موجود وآثاره هي من  نظراً إلىو
ستنعكس ، المحبوب الذي يحصل للمحب نحو الانجذاب الروحي ذلكوبسبب فإنّه ، الموجود

مستوى الذي إلى البين النفسين  فيه الانجذابيصل حد  في المحب إلىالمحبوب وصفاته آثار 
قد امتزجتا ن هذين الاثني نفسيوكأن  .الأحوال أحدهما عن الآخر في حال من لا يغفل فيه

 اأصبحن إلى درجة حديين أو متّصلفصار الحبيبان متّ الأخرى،إلى إحداهما  ا وضمتمتتحوال
  . يمتلكان نفساً واحدة



١٠ 

 

جميع آثار المحبوب وصفاته في المحب؛ إذ أن هذه الآثار بحسب ستتجلّى ، وفي هذه الحالة
ستصير ، وبناءً على علاقة المحبة والانجذاب الروحي للمحب. ا فرضناه هي آثار المحبوبم

صاحبة الأمر والنهي عوضاً عن نفسه؛ ستكون هي لمحب وا وجودعلى  نفس المحبوب حاكمةً
ويعد هذا الطريق أسرع ؛ نفسه ـ في نفس المحبل اًتبعوصفاته ـ المحبوب  حلّ آثاروبذلك ستَ

  .طريق للاتصال بالأرواح الطيبة

خارجاً كان أن ذلك  في حين ،صفاً بأوصاف محبوبهمتّ صارفكثيراً ما شاهدنا كيف أن العاشق 
مع أنّه  ،مثله مريضاً وممتحناً لمحن يصير هوتعرضه لأو أنّه عند مرض المعشوق و، عن إرادته

المحبوب ومدركاته ومعارف من علوم  جانباً مهماًأن  ونجد. لم يكن مطّلعاً على ذلك أصلاً
بو، تتجلّى بشكل تلقائي في نفس المحب أن على شؤون المحبوب من دون مشرفالمحب ةأي 

علاقة ماديه ف، بينهما ةة حسيحالحالاً بعد على أخباره وأحواله  طّلعوييناجيه في سر.   

من الممكن للمبتلى  المحبوب في الحبيب؛ أي أنتشرق صفات  ذلك أنوالأرقى من 
صفاً بدوره متّأن يصير ـ  الشره وغيرها، حب المال، البخل، الحسد :نظيرـ الرذيلة بالصفات 

المعشوق الذي  نلأذلك و ،عن غير اختيارأم  سواءً كان ذلك عن اختيار منه ...بالعفّة والإيثار
متهتّك يصير العاشق الذي يمتلك قليلاً ال فعشق .متصفاً بالإيثار والعفو والعفّةتعلّق قلبه به كان 
الذي يعبد المال  كما أن محبة. اًعفيف العفيف يجعل العاشق المتهتّكعشق و، من العفّة متهتّكاً
ر السخيحريصاً تصي، ة المر نفق و محبتصي اًالسخيالذي تعلّق بعشق الو. الحريص سخيم عال

في مرحلة  بل وبشكل تفصيلي، إدراكاته في نفس العاشق بشكل مجمل معين سيجلّي علومه و
تصير العالم النحرير بليداً النساء  بعضوالمحبة الشديدة لبعض أصناف الجهال من قبيل . أعلى
  .جاهلاً

وظهور آثار المحبوب وصفاته في نفس المحب فإن أثر العشق والمحبة ، وعلى أي حال
وقد أوردتْ .مشهودة وواضحة للعيان بسبب انجذابه الروحي اريخ في هذا الباب ور والتالسي
 ى بالنسبة لنفس الأشخاص الذي ابتلوابحيث كان هذا الأمر جلّياً حتّ، العديد من القصص

ةً وضعفاًوإن تفاوتوا في ذلك  ،بالحبشد.  
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فإن الروح  ،وجائراًلو أن أحدهم أحب شخصاً ظالماً : نقول، لنا هذه المقدمة ضحتْوإذا اتّ
العدائيأحدهم . ولو كان بنفسه لا يميل إلى الظلم والعدوان ة ستنبثق منه بشكل تلقائي ولو أن

، روحه وسرت إلى باطنهفي ومستقيماً قد انطبعت التقوى والطهارة متوازناً أحب شخصاً عادلاً و
  .بصورة تلقائية على صفة العدالة والطهارة والاستقامةفإنّه سيصبح حائزاً 

 محال بغير ووه، ةطريق االله أن يتخلّقوا بالصفات الإلهيمن المحتّم على قاصدي ف ذلكوعلى 
ة الإلهيواجتناب صرف أحدهم تمام عمره في القيام بأعمال الخير  لوبمعنى أنّه ة؛ تحصيل المحب

ستكون خالية فإن روحه ، يعمل على تنمية محبة االله في قلبهلكنّه في المقابل لم ، أعمال السوء
  .خرف بالنقوش والرسومزُقد قبر بمن الصفاء والإخلاص وشبيهة 

يفترق عن س بأي شيءفوإلاّ  ،ةته الروحيوجاذبيفروح الإنسان وحقيقته هي قوته الجاذبة 
وطاهرة العمل الصالح الذي لا ينبعث من روح حية ل ثَمو !المندرسالجدار الثابت والقبر 

، ه إذا ما اقترن بالحب؛ غير أنّيده وميت أ سوار وضع في أذن وأط رقمثل ومفعمة بالمحبة ك
ل بها اتينظير الزينة التي  ؛كمالفضل والياً للسيكون مؤدجملإنسان الحي.  

  قلبه في ا لمحبة السالك يةتقو كيفية
كما أنّه ، في قلبه محبتّه له تعالى بشكل دائم هللاحب ميقوي ، فمن خلال الأعمال الحسنة

إلى  والموافقة لرضا المحبوبينمي في قلبه عشقَه له سبحانه بواسطة المخالفة لهوى النفس 
سيكون ، الحالة وفي هذه .اهحياً بهو ..خارجاً عن هوى نفسه، حاظياً برضاه الحد الذي يصير فيه

ادته ع الأعمال والتصرفات من خلال إروستصدر منه جمي، االله تعالى هو الحاكم على وجوده
وتخلّى عن تحريك نفسه وتحرك ، ومليء بااللهغ من ذاته رِّه قد فُنّ؛ وكأتعالى بشكل تلقائي

  .بتحريك االله

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن علي بن " روضة الكافي"رحوم الكليني في يروي الم
  : أسباط عن الأئمة عليهم السلام فيما وعظ االله تعالى به عيسى بن مريم عليهما السلام
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يك منّي يا عيسى أوصيك وصية المتحنّن عليك بالرحمة حتى حقّت لك منّي الولاية بتحر
  ١٠.المسرة

فتصبح  نجذابق لتزداد فيك قوة الاشفمفإنّي أوصيك يا عيسى وصية المحب الرحيم ال
  . باحثاً عن محبتي ورضاي، ولتصير ولايتي حاكمة فيك وتكون متّصفاً بجميع صفاتي وأسمائي

إن دين الإسلام المقدس والذي هو خاتم الأديان، والمتكفّل بأكمل النظم والتشريعات من 
يزاناً لقياس صحة الأعمال وسلامتها، حيث العلاقات الروحية والطبيعية، قد جعل معيار المحبة م

وقد شق هذا الدين أمام الناس أسرع الطرق للوصول إلى مقام الإنسانية والتوحيد متمثّلاً بطريق 
  .محبة رسول االله وذوي قرابته صلّى االله عليه وآله

  تعالى ا إلى السلوك عملية تسريع في محبتهم ودور القربى ذوي قيقةح
الطهارة المطلقة، فرسخت  والمقصود بذوي القربى هم أولئك الذين وصلوا إلى مقام

الطهارة في أرواحهم وأخيلتهم ونفوسهم وعقولهم وأسرارهم وسويدائهم، وخلصت من جميع 
. شوائب الشرك، فلا يمكن العثور في موطن من مواطن نفوسهم على غير االله وآثاره وصفاته

 لاعباد هم ف. مال الأبدقوا بج، وتعلّالمظلمة إنّهم قوم غضّوا أبصارهم عن العوالم الدنيا الطبيعية
حكومة الشهوة والغضب والخيال، فهم دائماً أحياء بحياة العقل، منورون بنور تساور وجودهم 

االله، وقد وصلوا إلى مقام البلوغ والكمال الإنساني، إنّهم أفراد لم يعد في أفق وجودهم شيء من 
لقد اختاروا من حرم أمن االله . بعهاشوائب النفس الأمارة والميل الحيواني، والحياة الحسية وتوا

روا بنور الحقولا مصداق عندهم للذنب الذي هو من لوازم الغفلة، لقد  ،وأمانه سكناً لهم، وتنو
  .مطهرين بطهارة الحق تعالى، معصومين بعصمة ذاته المقدسةغدوا 

هؤلاء وعشقهم يجعل الإنسان قريباً من أفقهم الفكري حب أن ومن البديهي  ،والوجودي
 ة فإنت تلك المحبصفات  ،الإنسان سيقرب أكثر من ذلك الأفقوكلّما اشتد وبالملازمة فإن

المعشوقين وروحياتهم وأخلاقهم ستظهر في الإنسان، كما ستشرق فيه ملكاتهم وعقائدهم في 

                                                        
 .١٣١روضة الكافي، الطبعة الثانية دار الكتب الإسلامية ص ـ  ١٠
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باذل في سبيل إن محب أهل بيت العصمة سيتحول إلى عابد تقي مؤثر عفو منفقٍ . نهاية المطاف
  .االله مهجته وماله

إن المحبة هي كالصاعقة التي تصيب أكوام الحصيد فتتركها رماداً، فهي تحرق رذائل 
لا أثر له ف ،الصفات من الحسد والبخل وقسوة القلب والشره والجبن وأمثالها فتحيلها هباءً منثوراً

، فهو أسرع الطرق وأكملها االله هو الطريق الأوحد إلى في وجود المحب، ومن الواضح أن هذا
  .وأيسرها في الوصول إلى الغاية

على نفسه،  خلافاً لمن أراد أن يطوي هذا الطريق الطويل بغير عشقهم ومودتهم معتمداً
في كلّ يوم يخطو إلى الأمام فإن شوائب النفس الأمارة والخواطر ف! أن يصل هيهات فهيهات

الشيطانية تعود به خطوات إلى الوراء، ليبقى دائماً كحمار الطاحونة يدور حول نفسه، وكلّما 
يترك الدنيا مع كثير من العمل والجهد صفر اليدين إلى أن ازداد سيره لا يزيد من االله إلاّ بعداً، 

  .ويفارقها مع ألف حسرة وندامة ،منهوباً خاسراً

  
قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ : تفسير آية - رسالة المودة(هذه المحاضرة تمثل ترجمة المجلس الأول من الكتاب القيم [

آية االله الحاج من مؤلفّات العلاّمة الراحل ) حضرة الزهراء و ابنها المحسن سلام االله عليهما: و القربان الأول - المودة في القربى 
  ]السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني قدس االله نفسه الزكية
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